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  محمد حسان الطيان. بقلم د
ا ممـ ينفـق المـرء إلا لاو  ،إلى أن يعـود الحفـظ إلى سـابق مجـده في هـذه الأمـة جـادة جـةانعتقد أننا بح"
وأن نــرفض تلــك النظريــات التربويــة  .والــتراث الشــعري والنثــري، يســتوي في ذلــك حفــظ القــرآن، ادخــره

إلى  "كالمنتخـــب مـــن الأدب العـــربي"وأن تعـــود المختـــارات  ،المفســـدة للملكـــة اللغويـــة والســـليقة العربيـــة
  . "المدارس كلها

 ،وناقد بصير مـن نقـاد أدـا وشـعرها ونثرهـا ،قرأت هذا الكلام لأستاذ أكاديمي من أساتيذ العربية
، ئــههم يسـمع كلامـاً يبر تّ مـ سـرورَ  بـه فسـررت ،بــو همـامأعبـد اللطيـف عبـد الحلـيم الـدكتور وهـو الأسـتاذ 

ي مــن غــت لتــوّ رَ فقــد ف ـَ، باحــث منــقّّ◌ر وقــع علــى حجــة تؤيــده وشــاهد يشــهد لــه بــه ســعادةَ  وســعدت
ووجدتني  أدافع فيه عن تكليف ، فائدة الحفظ في تعليم العربيةاجتماع أكاديمي طال فيه النقاش حول 

مقـــرر جـــامعي يرمـــي إلى إكســـاب الطلبـــة مهـــارات في خمســـة وثلاثـــين بيتـــاً مـــن الشـــعر   الطلبـــة حفـــظَ 
ــالات فقــد لقيــت ، ولأيــاً مــا فعلــت، نهم مــن لغــتهمهم وتمكّــصـال باللغــة العربيــة والارتقــاء بــذائقتهم  وحس

مــن عــدد  أو يقللـوا، لغــوا المطلــوب مـن الحفــظالألاقـي مــن بعـض مدرســي هــذه اللغـة وهــم يحـاولون أن ي
كــن الطالــب مــن منكــرين أهميتهــا في تم ،اضــرور طــاعنين ب ،مســتهينين بثقافــة الحفــظ ،الأبيــات المطلوبــة

  .كتسابه المهارات المختلفة فيهاا لغته و 
ووفــرة  ،وقــد بــذلت مــا بوســعي لإقنــاعهم بــأن اللغــة إنمــا تكتســب بكثــرة الاطــلاع علــى نصوصــها

مروراً بكلام العرب في شعرها و نثرها و خطبهـا و و  ،المحفوظ من هذه النصوص بدءاً من القرآن الكريم
، لح ممن تمكن من ناحية هذه اللغة فأسلسـت لـه قيادهـا إلا بمثـل هـذاما أفلح من أفو  ،أمثالها وأخبارها

ابنــا وأدبائنــا وأعلامنــا العظــام مثــل اليــازجي والبســتاني ومكــرم عبيــد وطــه حســين وهــاكم الأمثلــة مــن كتّ 
  .وغيرهموالرافعي والطنطاوي 
، ا بـه مـن نظريـات التربيـة الوافـدة مـن هنـا وهنـاكـنـّـت ِـلى إعـادة النظـر في بعـض مـا فُ إإننا حقاً بحاجـة 

لقــد صــرنا في . تلــك الــتي تــزعم أن ثقافــة الحفــظ لم تعــد تجــدي وأن الحفــظ يتنــافى مــع الفهــممــن مثــل 
  ::اعتمادنا نظريات لا تليق بنا ولا بلغتنا وثقافتنا إلى ما صار إليه ابن هرمة عندما قال

  داً شحاحاي زنابكفّ وقدحي   وإني وتركي ندى الأكرمين         
  أخرى جناحا بيضَ  ها في الـعراء              وملبسةٍ بيـضَ  كتـاركةٍ 
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مــع أن هــذه العلاقــة  ،لا يجتمعــان ضــدان وكأمــا ،لمــاذا يجعــل الحفــظ مقــابلاً للفهــمواالله  ولا أدري
بــل هــو ، فلــيس الحفــظ بمــانع مــن الفهــم ،لبتــةأالموهومــة المبنيــة علــى التضــاد فيمــا بينهمــا غــير صــحيحة 

  ".الحفظ الإتقان" :وقديماً قيل ،لا بالفهمإلا يرسخ ويسهل ويستطاع  هلأن مطيّة له ومساعد عليه،
بــل إن ابــن خلــدون يــربط بــين اكتســاب ملكــة اللســان العــربي وبــين حفــظ كــلام العــرب في مقدمتــه 

الحفـظ مـن  بكثـرة وتعلم مما قررنا في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو  ": حيث يقول
ويتنـزل بـذلك ، فينسج هو عليه حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم ،كلام العرب

وخـــالط عبـــارام في كلامهـــم حـــتى حصـــلت لـــه الملكـــة المســـتقرة في العبـــارة عـــن ، منزلـــة مـــن نشـــأ معهـــم
  ".المقاصد على نحو كلامهم

 ةوعلى قدر وجود، الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي ويقرر ابن خلدون أيضاً أنه لا بد من كثرة
  .الحاصلة عنه للحافظتكون جودة الملكة  ،وكثرته من قلته ،جنسه طبقته فيالمحفوظ و 

والتغـــني ، فــإن أهـــم ســـعي لهــا حفـــظ نصوصـــها، وقــراءة أدـــا، هافمــن أراد العربيـــة وســعى لهـــا ســـعيَ 
كمهـــا، وروايـــة قصصـــها وأخبارهـــا، ذلكـــم هـــو مفتـــاح والتمثيـــل بأمثالهـــا وح‘ ،وتـــرداد خطبهـــا، بشـــعرها
 !؟مبتغٍ إلى العربية سبيلافهل من ، وتلكم هي بوابتها، العربية


